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 القاهــرة – صدمـــة كبيـــرة انتابـــت 
الوســـط الفنـــي المصري في الســـاعات 
الأولى من صباح الخميس، بإعلان نقابة 
المهن التمثيلية وفاة الممثل هيثم أحمد 

زكي عن عمر ناهز 35 عاما.
علـــى  بصفحتهـــا  النقابـــة  وقالـــت 
فيسبوك إن الوفاة طبيعية نتيجة ”هبوط 

حاد في الدورة الدموية“.
وهيثم المولود فـــي أبريل 1984، هو 
ابن الممثليـــن الراحلين أحمد زكي الذي 

توفي في 2005 وهالة فؤاد 
التـــي توفيت في 1993 

عن 35 عاما.
وبدأ الراحل 

مشواره الفني 
عام 2006 في فيلم 

”حليم“ الذي استكمل 

فيه دور والده بعد 
وفاته، ثم قدّم بعد 

ذلك مجموعة 
من الأفلام 

السينمائية 
والمسلسلات 

الدرامية.
ومن 

أفلامه 
”البلياتشو“ 

و”كف القمر“ 
و”سكر مر“ 

و”الكنز“، 
وفي التلفزيون 

قدّم ”الصفعة“ و”دوران 
شبرا“ و”السبع 

قســـم“  ورئيـــس  و”أســـتاذ  وصايـــا“ 
و”كلبش“.

وعلـــى الفور نعاه عدد مـــن الفنانين 
منهـــم ليلى علـــوي ومنة شـــلبي ورانيا 
يوسف وأحمد السقا ومراد مكرم وحسن 

الرداد وعلي الطيب وسارة الشامي.
وكتبـــت الممثلة التونســـية درة على 
تويتـــر ”لا أكاد أصدق رحيلـــك المبكر.. 
وجـــع قلـــب.. اللـــه يرحمك يـــا صديقي 
يـــا طيب القلـــب ويجعل مثـــواك الجنة.. 
وتكون في مكان أرحم وأحســـن.. ويرحم 
والـــدك العظيـــم أحمـــد زكـــي ووالدتـــك 

الجميلة هالة فؤاد“.
كما كتب الشاعر الغنائي أيمن بهجت 
قمر على تويتر ”لم أكن أعرفه شـــخصيا، 
لكنني كنت دائم التعاطف معه وأشعر أن 
حظـــه قليل في الدنيا، وفـــاة أمه وهو 
طفل ثم والده، وفي الفن 
كثيـــرا  يؤلمنـــي  كان 
وكنـــت  إحساســـه، 
أحـــسّ أنـــه مظلوم 
تأخرت  ونجوميته 

كثيرا“.
وشيّعت 
جنازة الفنان 
الراحل ظهر 
الخميس من 
مسجد مصطفى 
محمود بحي 
المهندسين، وهو 
المسجد ذاته 
الذي شيّعت منه 
جنازة والده.

صدم برحيل الممثل 
ُ

مصر ت

هيثم أحمد زكي  الشــارقة – أكـــدت الفنانـــة المصرية 
ليلى علوي، والنجم الســـوري عابد فهد، 
والروائي المصري أحمد مراد، والمنتج 
اللبناني صـــادق الصباح، أن الســـينما 
العالميـــة،  إلـــى  العربـــي  الأدب  نقلـــت 
ووســـعت قاعـــدة القراء، مشـــددين على 
أهمية التعـــاون بين الأدبـــاء والفنانين 
العـــرب للارتقاء بواقع الســـينما والأدب 
العربـــي وإغنـــاء محتواه علـــى مختلف 

المستويات.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية حملت 
عنـــوان ”الكتـــب وصناعـــة الســـينما“، 
الدولي  الشـــارقة  معـــرض  اســـتضافها 
للكتـــاب فـــي دورتـــه الــــ38، وأدارتهـــا 
الإعلامية الســـورية زينة اليازجي، حيث 
توقـــف نجوم الســـينما والأدب عند أبرز 
الأعمال الدرامية والسينمائية المقتبسة 
مـــن الأدب، وعند العلاقـــة بين الموروث 
الأدبي والفن، وقدّمـــوا عصارة خبرتهم 

وتجاربهم في الأعمال التي شاركوا فيها 
أو صنعوهـــا، وكانت قائمـــة على أعمالٍ 

أدبية عربية وعالمية.
وقالت الفنانـــة المصرية ليلى علوي 
خلال الجلسة ”لا توجد قصة -أو رواية- 
تم تنفيذهـــا بحذافيرها، وفي النهاية ما 
نراه على الشاشـــة ســـيكون بالضرورة 
رؤيـــة المخرج للعمل الأدبي“. وأشـــارت 
إلـــى أن الزمن الذي يتم فيـــه نقل العمل 
الأدبـــي إلـــى الســـينما أو التلفزيـــون، 
والاجتماعيـــة  السياســـية  والأوضـــاع 
والاقتصاديـــة فـــي ذلـــك الزمـــن، همـــا 
مـــا يحدّد الشـــكل الـــذي ســـيكون عليه 
العمـــل، مستشـــهدةً بروايـــات للأديبين 
عبدالقدّوس  وإحســـان  محفـــوظ  نجيب 
حيـــن تحوّلـــت إلى أعمـــال ســـينمائية 
وتلفزيونيـــة، وكيفيّـــة تأثّرها بالأوضاع 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في 

الوقت الذي صُنعت فيه.

وحـــول السيناريســـت الـــذي يتولى 
ســـينما  إلـــى  الأدب  تحويـــل  مهمـــة 
وتلفزيـــون، رأت علـــوي أن الروائي هو 
أفضل سيناريســـت على الإطلاق، مذكّرةً 
(1959) للمخرج صلاح  بفيلم ”أنا حـــرة“ 
أبوســـيف، المقتبس من رواية لإحســـان 
عبدالقدّوس، حيث قام بكتابة السيناريو 

الخاص به نجيب محفوظ.
بـــدوره أكّـــد النجـــم الســـوري عابد 
فهـــد أنه من أنصـــار ”الرواية أولاً“ وأنه 
يجـــب نقلهـــا كما كتبـــت. وأضـــاف أنّ 
ما يحـــدد جـــودة الرواية حيـــنَ تصبح 
عملاً ســـينمائيًا أو تلفزيونيًا، مجموعة 
حقائق؛ منهـــا: بيدِ من وقعـــت الرواية؟ 
وكيف سيصنعُها؟ متسائلاً ”هل يمكن أن 
يعزل المخرج نفســـه أثناء قيامه بعملية 
تحويل الرواية؟ وهل يســـتطيع مقاومة 
إضافة بصمتـــه الخاصة، التي قد تخون 
أصالة الرواية أحيانًا؟“، مؤكّدًا أن خيال 
القـــارئ أكثر خصوبةً وأشـــد تعقيدًا من 
أي كاميـــرا تنقل العمـــل الأدبي إليه عبر 

التلفزيون أو السينما.
أمـــا الروائي المصـــري أحمد مراد، 
فشـــدّد علـــى أن الكاتب يجب أن ينســـى 
الســـينما تمامًـــا وهو يكتـــب، وعليه أن 
يبقى مخلصًا لفكرة الكتاب، وينسى أنه 
سيصيرُ فيلمًا. وقال مراد ”في السنوات 
القليلـــة القادمـــة، ســـيتغير واقع الأدب 
ويتطـــوّر ويتقـــارب أكثر مع الســـينما، 
لتصبح الرواية سريعة الإيقاع ولتنسجم 
أكثر مـــع الســـينما“، مؤكّـــدًا أن ما كان 
يصلـــح في خمســـينات القـــرن الماضي 
مثلاً، مـــن ناحية بطء إيقـــاع الرواية، لا 
يصلح اليوم؛ فالزمـــن تغيّر وكل مناحي 
الحيـــاة تغيّرت، وعلى الرواية أن تواكب 

إيقاع الحياة.

وأكّد مراد أن السينما تخدم الرواية 
فتوصلهـــا إلـــى العالمية، ومهمـــة جدًا 
لـــلأدب، لســـهولة وصولها إلـــى الناس 
الذيـــن لا يقرأون. ولاحـــظ أن عدد القراء 
يزيـــد، عند إنتاج فيلمٍ مقتبسٍ من رواية، 
فالناس يقصدون المكتبات ودور النشر، 
ليتعرّفـــوا علـــى الروايـــة، ويقارنوهـــا 
مـــع الفيلـــم. وأحيانًـــا يقـــرأون الرواية 
المفضلة لديهم، ليتخيّلوها، قبل الذهاب 
لمشـــاهدتها، ليروا هل ســـتكون مطابقة 

لما نسجوه في خيالهم.

أما المنتج صـــادق الصبّاح، فتحدث 
عـــن العقبـــات الإنتاجيـــة التـــي تواجه 
صناع الأعمال التلفزيونية والسينمائية 
في تحويل ما هو خيال بين دفّتي الكتاب 
إلى حقيقة وشـــخصياتٍ من لحـــمٍ ودمٍ. 
حيث قال ”هناك مسؤولية كبيرة، خاصةً 
عند اختيـــار رواية ناجحة، لأنّها العمود 
الـــذي يقف عليه العمل الفني“، مؤكدًا أن 
الأمر يتطلب خبرة من شـــركات الإنتاج، 
ضاربًا مثلاً مسلســـل ”طريق“، المقتبس 
مـــن قصـــةٍ قصيـــرة، للأديـــب المصري 
الراحـــل نجيـــب محفـــوظ، والـــذي قام 
بإنتاجـــه؛ حيث تتكـــون القصة الأصلية 
من 17 صفحة فقـــط، وكان هناك تحدٍ في 

تحويلها إلى عملٍ من 30 حلقة.

الكتب تصنع السينما أم العكس؟

نجوم السينما والأدب 

توقفوا عند أبرز الأعمال 

الدرامية والسينمائية 

المقتبسة من الأدب، وعند 

علاقة الموروث الأدبي بالفن

الممثل عابد فهد والكاتب أحمد مراد خلال الندوة

  إســــلام مبــــارك ممثلــــة ســــودانية في 
رصيدهــــا العديد مــــن الأعمــــال الدرامية 
السودانية، لكن لم تعرف عربيا إلا بعد أن 
لعبت دور سكينة والدة المتزمل في الفيلم  

السوداني ”ستموت في العشرين“.
ورغم المخزون الثقافي الهام والطاقات 
الإبداعية الكبيرة، إلا أن الســــودان تغيب 
عن خارطــــة الدراما العربيــــة جماهيريا، 
وهــــذا ما يؤكده غيــــاب وجوه مميزة مثل 

إسلام مبارك عن المشاهد العربي.

شخصية صعبة

نســــأل مبارك إن كانــــت تجربة العمل 
مع أمجــــد أبوالعــــلا في باكــــورة أعماله 
إليهــــا  بالنســــبة  مغامــــرة  الســــينمائية 
وكيــــف حصــــل التعــــاون، لتجيبنــــا ”أنا 
فنانــــة ســــودانية لــــدي رصيــــد جيد في 
الدراما التلفزيونيــــة، ولكن هذا أول عمل 
ســــينمائي لي لظــــروف كثيــــرة أصبحت 
معروفة ومتعلقة بوضع الســــودان خلال 
الثلاثين عاما الماضية مــــن القمع للفنون 
وخصوصا للســــينما، أما بالنســــبة إلى 
الفيلــــم فجاء الــــدور عن طريــــق الصدفة،  
تحديــــدا عبر تجربــــة الأداء (الاوديشــــن) 
التي قــــام بها أمجد في المســــرح القومي 

وهو المكان الذي نرتاده كممثلين“.

تتابع الفنانــــة ”أعجبتني في البداية 
فكرة تجربــــة الأداء بحد ذاتها لأنها كانت 
جديدة بالنســــبة إلي، فنحن في السودان 
لم يســــبق وأن أجرينا مثل تلك التجربة، 

أردت أن أستمتع بها، وحين دخلت وجدت 
أمجــــد وبرفقته النص، وبعــــد أن أجريت 
الاختبار بأسبوعين تواصل معي المخرج 

وسلمني النص“.
 وتلفــــت مبارك إلى أنهــــا لم تكن أبدا 
مغامرة بقدر ما هي حــــب للدراما عموما 
وللســــينما بصفة خاصة، قائلــــة ”أنا من 
الفنانــــين الذيــــن لا يعملــــون إلا في حال 
أعجبهم النص، وشــــخصية سكينة كانت 
مختلفــــة جدا قوية جدا وصعبة جدا وأنا 
بطبيعتــــي أحــــب الأدوار الصعبة. عندما 
قرأت الســــيناريو للمرة الأولــــى اعتقدت 
أنهــــا شــــخصية عادية ويمكــــن أن تكون 
مجرد ســــيدة بســــيطة، ولكــــن صعوبتها 
كانــــت في تلــــك البســــاطة، وبعــــد قراءة 
النص للمــــرة الثانيــــة والثالثة شــــعرت 
بأن شخصية ســــكينة ليست بسيطة، بل 
هــــي روح الفيلم، هي الخلطة الرئيســــية 
للمتزمــــل وهــــي ســــبب توازنــــه، فالهــــم 
الرئيسي بالنســــبة إليه كان دوما والدته 
وخاصــــة في حال رحيله، فهل ســــتفتقده 
وكيف ســــيكون وضعها، صدقا أقولها إن 
سكينة كانت من أجمل الشخصيات التي 

أديتها“.
بعد توقف طويل للسينما السودانية 
لأسباب مختلفة، نجدها تعود وبقوة إلى 
المحافل الســــينمائية، ليس هذا فحســــب، 
بل وتتوج بجوائــــز عالمية وعربية، وفيلم 
”ستموت في العشرين“ الذي يعتبر الفيلم 

الروائي الطويل السابع في الترتيب العام 
لإنتاجات السينما الســــودانية، يستقبله 

الجمهور التونسي بحفاوة كبيرة.
 حول كيفية اســــتقبال أبطــــال الفيلم 
وردة فعل الجمهور التونسي، تقول بطلة 
الفيلم إســــلام مبارك ”قبــــل حضوري إلى 
مهرجان قرطاج، كنت أســــمع الكثير عنه 
وعن جمهــــوره خاصة من المخــــرج الذي 
لطالما كان يحدثني عن الجمهور التونسي  
يتملكنــــي  بــــات  درجــــة  إلــــى  العظيــــم، 
القلــــق والتوتر مــــن مقابلتــــه وحضوره 
الفيلــــم، ورغم كل التصفيــــق الذي حصل 
أثنــــاء دخولنا قاعــــة العــــرض والهتاف 
والإحســــاس الإيجابي الكبيــــر الذي كان 
يتملكنــــا لأنه عرضنا العربي الأول، إلا أن 
كلام أمجد استمر تأثيره في عقولنا، إلى 

درجة أنني كنت أجلس أثناء عرض الفيلم 
وأنا أشعر بالرعب بمعنى كلمة الرعب“.

وتتابــــع مبــــارك ”قاعة الأوبــــرا كانت 
صامته تماما أثناء العرض، لا تعليق ولا 
حتى نفــــس، ولكن بعــــد أن انتهى الفيلم 
وظهرت شــــارة النهاية، وجــــدت جمهورا 
مختلفا، ســــمعت تصفيقا حادا وتعليقات 
تنــــم عــــن ثقافــــة وبصيــــرة ســــينمائية 
كبيرتين لدى هذا الجمهــــور. حقيقة أريد 
أن أقول لجمهور تونس شــــكرا أتحفتونا 

و’حبيناكم برشا’“.

نجاح سوداني

حول صدى النجاح الكبير والجوائز 
التي حققها الفيلم وربما غير المتوقعة لدى 
بطلة العمل، وإن كانت تثير الرغبة في أن 
تنهض الســــودان مرة أخرى ســــينمائيا، 
تقول إســــلام مبارك ”يعتبر فيلم ’ستموت 
في العشرين’ الفيلم الروائي الأول لمخرجه 
أمجد أبوالعلا وأول فيلم سينمائي أعمل 

فيه أنــــا ومصطفــــى والغالبيــــة العظمى 
مــــن المشــــاركين الشــــباب، بالنســــبة إلي 
عموما أنا أتمتــــع بالثقة الزائدة بقدراتي 
كفنانة، أســــتطيع أن أصنع التوازن بيني 
وبين الشــــخصية التي أقدمها فأشعر بها 
وتشعر بي، ولم يكن مفاجئا بالنسبة إلي 
نجاح الفيلم لأسباب كثيرة، منها بالدرجة 
الأولــــى أنه فيلم ســــوداني يقدم بعد فترة 
طويلــــة وفي ظل ظروف سياســــية صعبة 
جدا، فــــي النهايــــة الفيلــــم كان نوعا من 
التحدي بالنسبة إلى السينما السودانية 
ككل، ومجمــــل التفاصيــــل التــــي رافقــــت 
الفيلــــم نعتبرها توفيقا مــــن الله، ويعتبر 
الفيلم نبــــوءة حقيقية وتأسيســــا جديدا 
للسينما السودانية لوضع قواعد جديدة 
لها، في ظــــل حكومة مدنيــــة، لكن لم أكن 
أتوقع جائزة أســــد المستقبل في مهرجان 
فينيســــيا رغــــم أننــــي  توقعــــت الجوائز 
أو  العربيــــة  المهرجانــــات  فــــي  الأخــــرى 
الأجنبية التي شــــارك الفيلم بها، وأتمنى 

أن نحظى بفرص وجوائز أكثر لاحقا“.

بعــــد نجــــاح الفيلــــم خــــارج وداخل 
الســــودان والشــــعبية التــــي كونّها فريق 
العمل على صعيد محلي بالدرجة الأولى، 
نســــأل الفنانة إن كانت الدولة السودانية 
ســــتلتفت إلى الســــينمائيين والســــينما 
كصناعة وكســــلاح ثقافي مــــن الممكن من 
خلاله التعريف بالســــودان كبلد حضاري 
وثقافــــي، تقول محدثتنــــا ”الفنان بطبعه 
يمتلك روح الأمل، بالنســــبة إلي أملي في 
أن يكــــون الســــودان في صفــــوف البلدان 
الســــينمائية، لكن الســــودان يحتاج إلى 
وقت وحكومة، الســــودان الجديد يحتاج 
أيضا إلــــى الوقت حتــــى تلتفت لموضوع 
الفنون عامة، فنحن في هذه الفترة نعيش 
فــــي ظل ظــــروف حرجــــة جدا ســــواء في 
الاقتصاد أوالمعيشة أو غيرها من مكملات 
الحياة، لكني أتوقع الانتعاش في السينما 
وهــــذا يجعلنــــي أقــــول إن هناك بشــــائر 
حقيقية بدأت تهل على الســــودان وهناك 
مخرجــــون شــــباب مجدون جــــدا يعملون 
الآن في أفلام ســــينمائية كثيــــرة، متابعة 

أتمنى أن يقف السودان في مصاف الدول 
الأفريقية والعربية سينمائيا بإذن الله“.

وعــــن وضــــع الدرامــــا التلفزيونيــــة 
السودانية حاليا، على اعتبار أن الأعمال 
الدرامية الســــودانية لا تتابع بشكل جيد 
ولا تقدم علــــى الشاشــــات العربية، تقول 
إســــلام مبــــارك ”نحن مــــا زلنــــا بعيدين 
جدا بالنســــبة إلــــى الدراما الســــودانية، 
صحيح هناك شــــركة خاصة تنتج ولكنها 
عبارة عن أفــــراد ومجموعات تعتمد على 
الشــــللية، بالنهاية نحن لا نملك شــــركات 
إنتــــاج كبيــــرة ومــــن الصعوبــــة إنتــــاج 
الأعمال الدرامية لأســــباب وظروف عديدة 
جدا، لكننا مســــتمرون ولدينا القدرة على 
الصمود وننتــــج في بعض الأحيان دراما 
لأفــــلام صغيــــرة، بالنهاية نحــــن كفنانين 
ليســــت لدينا خيارات كثيرة سوى المضي 
في هذا الطريق بحب، وأن نخلق أعمالنا 
من العدم وهــــذا كاف لخلق رصيد وتميز 
بالنسبة لنا كفنانين سودانيين نواجه كل 

الصعوبات.

بعد ثلاثين عاما من القمع السينما السودانية تعود

دور مركب وصعب 

الممثلة السودانية إسلام مبارك: فيلم {ستموت في العشرين} نوع من التحدي
ــــــات عالمية، يتوج الفيلم الســــــوداني ”ســــــتموت في  بعــــــد فوزه في مهرجان
ــــــت الذهبي للعمل الأول جائزة الطاهر شــــــريعة،  العشــــــرين“ بجائزة التاني
وجائزة الســــــيناريو في مســــــابقة الأفلام الروائية الطويلة إلى جانب جائزة 
ــــــة، والفيلم من بطولة كل من  الاتحــــــاد الدولي للنقاد ضمن الجوائز الموازي
إســــــلام مبارك ومصطفى شحاته، سيناريو وإخراج أمجد أبوالعلا. العرب 
التقت بطلة الفيلم إسلام مبارك للحديث عن دورها في الفيلم وعن مهرجان 

قرطاج الذي اختتم منذ أيام.

لمى طيارة
كاتبة سورية

الفيلم يعتبر نبوءة 

وتأسيسا جديدا للسينما 

السودانية لوضع قواعد 

جديدة لها في ظل وضع 

سياسي وثقافي مختلف

 وهالة فؤاد 
1993 3ي

ل

يلم 
ستكمل 
بعد
بعد 

و”دوران 
ع

وتكون في مكان أرحم
والـــدك العظيـــم أحمــ

الجميلة هالة فؤاد“.
كما كتب الشاعر الغ
قمر على تويتر ”لم أكن
لكنني كنت دائم التعاط
الدني حظـــه قليل في
طفل ثم
كان
إح
أح
و
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